من الثابت أن العلاقات التاريخية بين بلدان الخليج العربي 
وشبه القارة الهندية تضرب بجذورها قي عمق التاريج القديم . غير 
انها زادت تجذرا وترسخا منذ أن أشرقت شمس الاسلام على ربو ع 
الخليج . ومن الأكيد أ منطقة الامارات وغرها من دول الخليج 
لعبت دورا راديا قي هذا الترابط . مصداق ذلك ما ذكره البلاذري 


وغيره من المؤرخين الثقاة » من أن والى المنطقة . كان أول من وجه 
انظاره - قي الفترة الاسلامية الأو لى الى شبه الحزدرة الهندية (© 
فكان للخليج بذلك شرف السبق لحمل الرسالة الاسلامية اليها . 
ومد جسور العلاقات والتبادل الحضاري بين المنطقتبن 


ابن ج 


نا يشفي الغليل » ذلك آن مؤلفيها 

اا ف و 2 س کک ملت ا ا ˆ كزونولوجة دون أن يكلفوا 

N أنقشهم عناء البحث عن‎ ay EES 
وداء ل ) ا‎ Sk التي‎ a 2 8 ا‎ 


٠‏ وإذا كانت المصادر الجغرافية وأآدب 


أل تصوبب.. 
ویمكن. اختزال هذه اا ف 
تساؤلین محوریين وهما. : 
د مهي الدوافع. .التي ختمت 
التواضْل والترابط بين الخليج ٠‏ العربي 
وشبه الجزيرة الهندية ؟ وهذا تساؤل 
تفرضه طبيعة الدراسات السابقة التى 
لم .تهتم بالاجابة. عن ذلك » مع 
ما لموشوع من أهمية قصوى . 


- ما هى الكيفية ‏ أو الأسلوب 


٣‏ ششکلت به هذه العلاقات ؟ وهو 


اول تفرضه بعض التخريجات التي 


إبتكرتها بعض الدراسات الهندية التي 
زعمت - إفتراء - أنهاً علاقات صيغت 
عن طريق القوة والعتف » وهو ما تسعى 
هذه الف ال دس وال تغل 

ونحن في غنى عن القول أن المصادر 
التاريخية لا تجيب عن هذه التساؤلات 


هزياة' ت i‏ ناهيك عن 


الثغرات الكبيرة الى بلاحظها آي دأارس 


مندبع لسياق الموضوع < الشىء الذي 
يجعل مهمته شاقة وعسيرة . 


الررحلات تكشف لنا النقاب عن جانب من 
هذه العلاقات » فالملاحظ آنها لا تعطى في 
الخالب الأعم سوى إشارات متناثرة 
متقطعة ومجزآة » مما يزيد الأمر صعوبة 
وتعقيدا . 

ومع ذلك فمن انصاف القول أن هذا 
التنوع من المصادر يقدم لنا مادة تساعد 


مل ,التفسير. والتخليل ء٠‏ خاضة كنت 


الرحالة .الذين وقفوا بالعيان على أحوال | 
شه الفارة المحدية هثل شلنان التاحو 
السی ران الد ی کان تاخرا شعروها ابه رة 

ومنها رحل أكثر من مرة الى بلاد الصين 
شرذرا اله دون رخا 0 وکتلك 
المسعودى . على أننا للأسف » نفتقر الى 
تراث محلى » فإذا كانت المصادر العربية 
حول العلاقات الخليجية - الهندية في 


العصور الاسلامية الاول ٠‏ فا لا نجد 


ووقائع : تلك الفترة الغابرة. : وبالتالي فان 


امخبطات التي تحول دون ن تکوين فكرة 


u‏ الرغم e‏ هذه ا 


الملصدارية والمنهجية » يمكن في ضنوء 


المعلومات ٠‏ المتاحة *معالجة' الموضنوع 


الدروسن س خلال جمع شتات 1 تضوصض 
a‏ ف امهات الكتب ‘ و 


5اك وف ملاحظات تتماشی مع 
السباق العام لأحداث الفترة . 
فبالنسبة للتساؤل الأول الذي طرحناه 


الصلات بين الخليج العربي وشبه القارة 
لهندية »> يمكن الوقوف عند بعض 
لملاحظات التی تقفسر سر نشاة العلاقات 
ہن المنطقتين کما يلي : 

۱ . من المسلم يه آن العلاقات 
اا بين بلدان الخليج العربي 
شبه القارة ألهندية ليست وليدة الفترة 
وضوع الدراسة » فقد أثبتت الأبحاث 
لتاريخية مدى قدمها » ويمكن إرجاعها 
لى الألف الثالث قبل الميلاد ° . ومما 
:اد في تعميق هذا التواصل »› الهجرات 
لقديمة التي حد نت على مستوی موجات 
شرية متتالية بين العرب والجاليات 
لهندية كالزط والأساورة والسيابجة 
البياسرة الذين استقروا يشواطىء 


ا الغربن ١‏ 
وجد في هذا ا قاعدة مؤسسة وتربة 
ا ابذزة التواصل ¢ ونما أنه 
کان دنا تا يدعو الى E‏ 
ان تزداد الرغبة من اا في تعميق 


Uy.‏ الشاي 


وي هذا ا وخلق علاقات 


ن المعلوم ار 
کان قد بلغ ذروته ف ار ٤‏ 


ن المد الاسلامي 


وكانت جحافل الجيش العربي تلتهم كل 
أوكار الوثنية » وبما أن شبه القارة 
الهندية كانت لا تزال معقلا للعبادة 
الوثنية كما بؤكد ذلك ابن خلدون ‏ . 
فقد كان من الطبيعي آن تتطلع آنظار 
الجيش الفربى بمبادرة من قادة 
الجيوش الخليجية ) الى تصفية هذه 
الجيوب وتطهيرها من دنس الوثنية . 
وبذلك أصبح الالتقاء بين المنطقتين حتميا 
توجهه العقيدة الاسلامية. السمحاء . 

۲ - ثمة قاسم مشترك بين الخليج 
وشبه القارة الهندية ساهم في تقاربهما 
ويتجلى ذلك في طبيعتهما البحرية » فمنذ 
أقدم العصور كانت الشعوب البحرية هى 
السباقة الى الإبحار والاتصال 
بحضارات العالم : ولم تشد المنطقتان 
عن هذه القاعدة :فوكت كهها التخرية 
جعلتهما غير منکفئتین آو متقوقعتين على 
نفسيهما بل حتمت عليهما الانفتاح على 
الخارج والاتصال بشعوب المعمورة . ولا 
كانت بلدان الخليج آنذاك تسيطر على 


زمام اليحار » وخاصة الخليج العربي 
والمحيط الهندى *) ولا كانت شبه القارة 
الهندية تعد محطة رئيسية في التجارة 
اا ن ی ي 
لا نبالغ إذا قلنا أن كلد منهما کان مكملا 
للطرف الآخر . 

٤‏ - يضاف الى ذلك الموقع الجغراقي 
الاستراتيجى الذي تحتله المنطقتان على 
الوا المد العربي يعد حلقة وصل 
بين الشرق وأوربا i‏ أن شبه القارة 
الهندية تعتبر موقعا حبويا استراتيجي 


e‏ مد 


تفتقر الى توابل الهند . فان المرور 
فق a‏ الاد جعله 5 دور 


الوساطة التجارية » وهو ما أهله ليكون 
طرفا أساسيا قي المبادلات العالمية لذلك 
أتكتيث اله أبظار ازرز ا كن :القرن 
زالهنة من الهرة. واد اشفا ال ذلك 
تقارب المنطقتين آأمكن دون عناء فهم سر 
العلاقات التاريخية التى نشات بينهما . 
۵ ۔ کما یجب عدم إغفال ممیزات 
الفترة موضوع الدراسة في تفسير هذه 
الفلاقات .2 فالفدرة هذ كانت قحل عضن 
الملاحة الكبرى » وقد لاحظ الباحثون 
البرية في هذه المرحلة ققدت دورها 
وآصبحت ضئلة بالمقارنهة مح حرکة 
الملاحة الواسعة ( ') . ولا كان الخليج 
المربي وشبه القارة الهندية يسيطران 


على شرايين الملاحة البحرية كما سبق 
الذكر » فمن الطبيعي أن تتكامل 
جهودهما البحرية » وأن يصبح الالتقاء 
والتعاون بين القوتين البحريتين مسالة 

٦‏ - ومن تافلة القول آن الظروف 
المناخية قد ساهمت بدورها قي هذا 
التقارب بين المنطقتين » إذ حتمت على 
بلدان الخليج الاعتماد على التجارة دون 
الزراعة . ولا كانت شبه الجزيرة الهندية 
أقرب المناطق المعروفة بالتجارة » فليس 
من الغريب .أن تمتد اليها أيادي تجار 
الخليح العربى . صحيح أن المصادر 
الجغرافية تشير الى وجود بعض الأراضي 
الزراعية الخليجية » غير أآنها لا تفصع 
فن ثروة زراعية حقيقية . شفيعنا في هذا 


آوردها ياقوت الحموي حول امارتي 
البحرين وعمان ومناطق أخرى مشهورة 
بثروتها الزراعية فهو يقول عن هجر 
قصبة البحرين (") بان «فيها عيون 
ومياه وبلاد واسعة» بينما يذكر بشأن 
عمان آنها «ذات نخل وزروع » إلا أن 
حرها يضرب به المثل "هذا قي الوقت 
الذي نجده يصف مناطق أخرى زراعية 
من العالم الاسلامى وصفا أكثر 
ثراء  '"(‏ وان في متل هذه المقارنة لدلالة 
كافية على أن الظروف المناخية في الخليج 
العربي لم تسمح بمنتوج زراعي واقر › 
وهو ما حتم على الشعوب الخليجية 
استغلال البحر لربط صلات تجارية مع 


العالم الخارجي > وف مقدمته شبه القارة 
أالهندية التي کانت قبلة التجارة العالية 
آنذ اك . 


۷ ا ودا فخا كت الحفرافا :2 


المنتوجات التي تفتقر اليها بلدان 
الخليج » أمكن اعطاء الدليل على حتمية 
هذا الاإتصال » فالصورة التي يقدمها لنا 


اة ۳ کانت 0 ا المدن 
كتال ورو 0 واللقان ٠‏ 
N WE EOC‏ 


حص أسعارها Rd‏ بها أصناف من 


الفواكه والخبرات ") » فمن الحتمى 
إذن أن تتطلع Ê‏ ا المنطقة 
الخليجية الى هذه البقعة للاستفادة من 
ثرائها . هذا لا يعنى آنها كانت تفتقر 
يا الى هذه المواد » لكن الأرجح هو آنها 
تكن تسد حاجياتها وخاصة بعض 
المواد التي تحتاج اليها صناعتها ء 
فكانت تجد ف شبه القارة الهندية السوق 
الذى يمولها » ولنا قي هذا الصدد مثال 
بارز وهو خشب الساج الذي كان محل 
طلب الخليجيين لبناء سفنهم التجارية › 
ن ساحل ملابار الهندي يمدهم بهذه 
البضاعة الهامة ™”' » ولذلك يمكن أن 
نخلص الى القرل بان الحاجة الاقتصادية 


فرضت على بلاد الخليج التعامل مع شبه 
القازة الهندية : 
- كما أن ازدهار المراكز التجارية 
سواء بالمدن الهندية اؤ الخليجية كان له 
الأثر الفعال في توجه المنطقتين نحو 
بعضهما البعض » فمدينة الروز في الهند 
كما يصفها الجغرافيون «خصبة رفهة 
ھ التجارة» 9 والديبل وهی مدينة 
تقع شرقي تهر مهران » وصفها ابن 
خلدون بأنها «متجر عظيم وتجارتها من 
وجوه كثيرة .. ولیس لهم كثير شجر 
ولا نخيل »وهو بلد قشف ›» وانما مقامهم 
رة وی اتراق ای 
سعيد هذا الوصف بقوله انها» أكبر 
فن الس ا وة و انه ها 
لمتاع الديبلي . 
وفي نفس السياق يصف هذا الجغرافي 
جاتن الداخات دعل ساحل اله 
الهند ي بأنها «منازع للمراكب» (e‏ 
آما بلاد الخليج » فكانت بدورها 
منطقة تجارية ارتبطت بها طموحات 
التجار حتی آن ياقوت آورد حدیث 
اتسن( يان هن تفذر هة الرزق 
فيه تمان وکل هذه القرائن. ‏ 
تنهض حجة على أن بلاد الخليج العربي 
عندما امتدت بیصرها نحو شبه الجزيرة 
الهندية » فإنها لم تفعل ذلك اعتباطا ء 
بقوتها وطول باعها في مضمار التجارة . 
٩‏ واذا كانت التجارة قد جعلت 
من بلاد الهند قبلة للخليجيين الذين كانوا 


ا ا 


وجود الذهب بالمنطقة ا رغبتهم › 


وجعلهم تولو ابصارهم شطرها 


ويهرعون اللاستقادة من هذا المعدن 


a‏ يؤکد وف المنطقة على الل 
فالمۇرخ اڼن خلدون يزودنا برواية 


مقانها أنه منذ الوهلة الأولى التي 
كانت فيها طلائع الفتع العربي تدشن . 


أروع ملحمة قي هذا البلد » وجد 
الفاتحون في احدى المدن قدرا كيرا 
من الذهب ف بيت طوله عشرة أذرع 
وعرضه ثمانية (") كما أن الرحالة 
الادریسی يشر ق مصنقه الجغرافي 
الى أن مدينة الملتان سميت «بفرج بيت 
الذهب» لكثرة ما اشتملت عليه )9 
وذکر جغرافي آخر بصدد احدی ا 
الهندية أنه كان يوجد بها ملك يقال آنه 
فرش قصره ٠‏ بالفضة ("") . فإذا 
صدقنا هذه الروايات آمكن فهم 
الرغبة الجامحة في اقامة علاقات بين 
المنطقتين وهذأ ما حدا بأحد الياحثين 
الى بالقول بأن «شبه القارة الهندية 
التي كان العرب يعرفون سعة أرجائها 
وثروتها الطائلة كانت مطمع الأنظار › 
E 0‏ و 
- كما لا يمكن انكار رغبة 
5 الفراق - احدى بلدان الخليج 


العربي في تمتين هذا الترابط . فحين ' 


انارت الفك اك وأصبحت 


الامبراطورية العباسية لا تغرب عنها 


دالرخاء والرقاء ي العيتر > والحاجة 


التي اختصت بنتاجها الونة: 


مما جعلهم يشجعون التجارة 
a‏ 
n‏ أن اال 


العراق. ا 
فبعد الهزائم الأولى التي كبدوها 


اياهم › ارادوا أن يبعدوهم من 
الأبخار .طول :الخليع بوارسال 
سفنهم الى عمان والهند » فشيدوا 
لهذا الغرض مدينة البصرة التي 
أصبحت نقطة انطلاق تجار الخليج 
نحو الهند والشرق “^ . 

۲ - ولا يجب آن غيب عن 
الأذهان كذلك أن فئة التجار في الهند 
والخليج على السواء كانوا يبحثون عن 


۰ «فائض» لانجاز مشروعاتهم 


الطموحة » لذلك عملوا على لعب دور 
الوساطة بين الوكالات التجارية 
الكبرى في الهند وبين الخلفاء وكبار 
التجار والأغيان. الستضرين ي 
الخليج » فكانوا يجلبون مواد الترف 
مثل العطور والحرائر " بالاضافة 
الى التوابل » فيزودون بها بلاط العراق 
وأمراء البحرين وعمان ومسقط 
وغبرها من موادي ء الخليج . 

NT‏ وتامتل + فإن الهحرات 


المتبادلة تلك .التي تمت هن 


ا متعمد حین تحاول تضویر تاریخ . 
في . الهند. ٠‏ خلال 


قارب الث E‏ صور الوسطی على انه مجرد 


الصدد تذکن احدى. ا ات 
الحجاج بن يونىف الثقفي. آجلن: 


اختلاط is‏ تاس بس 


ا 
لسو ھی کل ما تقدم ای آن 
العلاقات التاريخية التي نشأت بين 


بلدان الخليج العربي وشبه القارة : 


الهندية لم تجدث بمحض الصدهة ؛ 
وإنما تحكمث فيها عوامل مختلفة 
ومتشابكة عملت على توجیهها › وکانت 
كل هذه العوامل تقرب بين المنطقتين ء 


وتجعل اتصالاتهما مسألة حتمية 
ببقی علينا أن ننجيب فى الشق. 
الثانى من هذا البحث على التساؤل .. 
المحورى. الأخدوفن :ما هي الكيفية ‏ 
التي تشکلت بها هذه العلاقات ؟ وهل 
کانت تطبعها الروح العدوانية 


a 


o 


OEE 

ان - اة i‏ العرب استغلوا القوة 
من ٠‏ فخريوا الحضارة ا E‏ 
الغراة اة ت بني هاشم فاشتوطنت i ٠‏ 
هة الأخيرة. غرب الهند واقام EE‏ 4 
بساحل بومباي () » وان غملية من .. 
هذا القبيل لايمكن ا أن تؤدي edl‏ 
تمهيد . الطريق 7 


۰ لمر اجعة و أعادة النظر. 


e‏ ان العلاقات | دی بين العرب 


شتو شبهة الجزيرة" الهندية ‏ مں 


جهة آخرى شابتها أحبانا مظاهر 
القوة لكن ذلك لم يحل دون إتباع 
الوت السلم والموعظة الحسنة التي 
تنسمتها الشعوب الهندية فعبقت 
بشذاها . وحتى عمليات الفتح التي 
ا یشم منها. زائحة العنف 
والاکراة ٤‏ کذنرا ما صحبتها عملیات 
الاقناع والفتع بالصلح ؛ وفي 
ذلك أكبر دليل على الطابع السلمي 
هذه العلاقات . 

وعلى العموم وتمشيا مع الانصاف 


آلذئ تفرضه الموضوعية التاريخية ›. 
۰ فک .أن نصنف العلاقات بين الخليج 
5 العربي ا الهنديةفي 


EE ۹‏ العسكرية ق 
العلاقات الثنائىة : 

بد أت الاتصالات الأو لى بين منطقة 
الخليج العربي وشبه القارة الهندية في 
a a a‏ 


الاسلامي التي ترجع بدايتها الى عهد 
عمر بن الخطاب . وقد لعبت دول 
الخلك نورا ريداق هذا ا شاع 
الاسلامي وضم بلاد الهند الى «دار 
الاسلام» ويهذا الخصورص ورد 
البلاذري "" رواية هامة مؤداها أن 
الخليفة المذكور ولي عثمان بن العاص 
الل رف ال را ت 
٥۵‏ هد (١1۳م)‏ » فوجه هذا الأخير 
أخاه الككو ال ارين دو ال 
عبان قاقطم خا ال انا روغر 
غل نفد خط الفح ال الإسقل ن 
فهر الس خر ان الف عير ل 
يشجم هذه الميبادرة لقساوة بلاد 
الهند . 

ولا تسلم عثمان بن عفان سدة 
الخلا وة الى عافله اراز ارا 
لاختبار أحوال ثغر الهند » فأرسل 
اليها هذا الأخير مبعوثا . قلما رجع 
وصفها لعثمان بقوله : «ماؤها وشل › 
وتمرها دفل » ولصها بطل » ان فل 
الح ا اع ا 
جاعوار (TE)‏ 

ويقوم هذا النص حجة آن العرب 
لم يكونوا مغامرين غزاة نهابة » بل 
كانوا يسيرون وفق هدى الخليفة › 
وبعد التعرف على أحوال البلاد وجس 
اللبضن زلن كارا براحن رة 
اال الف ا ا 
الأول و ا ا 

ولم تبدا اولى المواجهات العسكرية 


الخقيقية إلى عه الخليفة الرايع 


على بن ابی طالب » إِذ خرج القائد 
الخارك نن مرة الف ف نة ۹وك 
في حملة عسكرية خاطفة أسفرت عن 
بعض الغنائم لکنه لقی حتفه ثم جاء 
دور القائد العربي المهلب بن ابي 
صفرة الذي لم یحقق انتصارات 
تذكر (") » إلا أن العزم على فتح 
الهند بدا وأخبخا خاضة ق شوه 
الخليفة الأموئ معاوية بن ابى 
سفيان . وقد علق المؤرخ ×61880 
على وضعية الهند في عهد هذ! الخليفة 
بقوله بأن بلاد الهند كانت ترتعش في 
آیامه اوهو تصویر لانری أنه 
صادق » إذ يلوح من خلاله أن العرب 
کارا تفلو اسلون الع واک 
تناسى أن بلدا مثل الهند الذي كانت 
تعشش فيه الفوضى والتجزئة » لم 
يسعه إلا آن يرحب بفاتح موحد 
ومحرر . 

وتكلف بهذه المهمة العسكرية عدة 
قادة منهم عبدالل بن سوار العبدي » 
لكن الفضل يرجع الى القائد العربي 
الشاب المحنك محمد ين القاس 
الثقفى في انجاز هذه المهمة التاريخية 
وربط مصير شبه الجزيرة الهندية 
بمصير الدولة العربية حيث تهاوت 
انامه فن ال رة اة 
محكمة خظطها الخجاج ين يوسنف . 

فإلى جانب جيش محمد بن القاسم 
المذكور “ بعث الحجاج بجيش ثان 


| بقيادة قتيبة بالاضافة تة الى اسطول 
الجيشين . وف وقت قصير : > سقطت 
الأول للهجرة ا الى نهایته حتی 
كانت الراية الاسلامية ترفرف َ 
البلاد التى تمتد من جبال الهمالايا 
حتى المحيط الهندي » فدخلت- هذه 
الأخيرة في الحظيرة العربية » وبالتالي 
مع منطقة الخليج ف علاقة وترابط 
آہدي . 

واڈا گان اخ الاو بر 
علة هذا الانتصار في قيمة الخطط 
الاستراتيجية التي وضعها الحجاج › 
فان دور نشاط الأسطول البحري 


الذي انطلق من الخليج العربي هى ٠‏ 
الذي لخت ن رانا الدور لحاس : 

مناطق هامة من شبه القارة الهندية 
جزءا من «دار الاسلام» مما جعلها 
تدخل ف علاقة مع البلاد العربية 


وخاصة لدان الخلع القرة متها : 

۲ - السمات السلمية في 
العلاقات الثنائية : 

الى جائب السمة العسكرية التي 
طبعت العلاقات بين الخليج العربي » 
وشبه القارة الهندية » من الأكيد أنها 
تلونت كذلك بالطابع السلمي > یل 
يمكن القول ان العلاقات السلمية 
سبقت نظيرتها العسكرية . وحسبنا 


غتنقوا الاشلام قبيل الفتح العربى 
الهند :افالضادى الاسلامية ترؤئ أن 
انف من الان افر دا 
زيارة اثر قدم ابی البشر » وفيها 


قاذ( و 


وعلى اية حال يمكن تلمس الطابع 


السلمي في العلاقات بين الخليج 


العربي وشبه القارة الهندية وفق 
المحاور التالية : 

| - المحور التجاري : فقد كان 
تجار الخليج الى جانب ممارسة 
انشطتهم التجارية » يحملون معهم 
رشتالة شر تعاليم الأستلاخ «واخغين 
نصب أعينهم العلائق الاجتماعية 
المتينة التي أقاموها مع السكان . 
فبفتح الهند انفتح الطريق أمام 
الهجرة الجماعية للتجار نحو 
الشواطىء الهندية وشواطىء الخليج 
على السواء . ومع مضي الزمن › 
اخذت البضائع والسلع تحل محل 
القوة والسيف » واخذت المنطقتان ‏ 
تتبادلان وفود التجار . وهكذ! كانت 
العلاقات التجارية التي أصب 
قائمة بين شبه القارة الهندية من 
ناحية » والبلاد العربية الواقعة على 
ضفاف .الخليج الحربى من ناحية 
أخرى سببا في الدفع بعلاقات 
المنطقتين الى الامام قي جو يسوده 
الأمن والسلام 


ومما يشهد على هذا التعايش 


السلمي عن طريق ‏ التجارة - 


ا 
بلاد ٠‏ الجزرات الهنديةه «مشهورة 
a‏ > وفيها المسلمون 


ولهم فيها مساجد *) .كما ان مدينة : 


جاليور كانت مدينة مشهورة عند تجار 
المسلمين الذين يمرون من كنبابية الى 
لهي وقد وققف المسنعودي بنفسه 
عندما زار مدينة صيمور من بلاد 
الهند سنة ٤٠٣ه‏ على خليط من 
الأجناس من بياسرة وسيرافيين 
وعمانيين وبصریين وبغدادیين 
اختلطوا مع آهالى البلاد وكونوا 
لنفسهم نظاما خاصا یعرف بالهزمة» 
یراد بها رئاسة المسلمين يتولاها رجل 


أحكامهم مصروفة اليه» کما التقى 
بمجموعة من التجار فعدد 
تمايق ب 

شکلت العلاقات التجارية إذن 
مظهرا من مظاهر التعايش السلمى 
والتعاون في العلاقات الخليجية 


الهندية ¢ ولعب التجار دورا هاما ف 


ب - إختلاط الأجناس ٠:‏ من 


المعلوم إن التجار الخليجيين الذين 
ابحروا الى الهند استوطنوا مع الأهالى 
وعاشوا معهم جنبا الى جنب »كما أن 
جاليات هندية استقرت في مدن 
الخليج » فتمت عمليات الزواج 


والمصاهرة ‏ مما أدى الى امتزاج 
اجتماعى قل نظبره » وقي هذا الصدد 
ذکر المسعودي E)‏ ان طائفة من 
المولدون من آباء عرب وأمهات هنديات 


كاتوا نتنقلون من شبه.القازة الهذدنة 


وبلاد الخليج العربي ليشتغلوا في 
عراس ال 2 و الوا ت 
مختلف هذه ا الهندية 
ل و ان اوت 
شاهد عیان حیثٹ قال عندما زار 
الهند : «ويها يومئذ من المسلمين نحو 
عشرة آلاف قاطذين بياسرة وسبرافيين 
وعمانیین وبصریين وبغدادیین . 
وغيرهم من سائر الأمصار ممن قد 
تأهل وقطن تلك البلاد ٤‏ : 
الرحلات : ان الرحلات 
من نلاك الخلم الى اله إن الك 
کات مها بارا من الم التواضل 
السلمى » والعلاقات الانسانية بين 
المنطقتين . وقد احتفظت لنا أيادى 
القذ ر يمؤلقات كان اضايها قن خظروا 
الرحال في بلاد الهند » ومنهم سليمان 
التاجر السيراف ن الذي زا دلا 
a‏ » والتاجر برزك بن 
شهريار الذي وصل الى الهند قادما 
من العراق وصنف کتابه «عجائب 
الهند ؛ بره ويحره» ° . 
د - دور العلماء : كان العلماء 
الملسلمون من الخليج العربي بلقون 
بعصا التسيار في الهند » ويتخذون من 


لم الدين حرفة احتسابا ۵ 
تغالن. A).‏ 


شا کل دت فاا 


ا المسمى «ألبابن الأعظم» الذي ٠‏ 


یناه ملك مالابار ق کوئل بجنوب الهذد 


هو نموذج ناطق للطراز حرفي 


7 e 


ا الثقاف في اعتناء خلافة ' 


العراق بالعلوم الهندية » فقد كان 


الخليفة المنصور أول من آمر بترجمة 
الكتاب الهندي المعروف بالسند 
هانا (°) . 

وعلی تفس المنوال استفاد علماء 
الهند بالثقافة العربية حين تمت 


ترجمة القرآن الكريم الى اللغة الهندية ‏ 


في عهد مهروك بن رائق ملك 
الوراهندوسي سنة ۷١۲ه_‏ () . 
ويذلك أصبحت مظاهر' الثقافة 
المتبادلة بين بلدان الخليج العربي 
وبشبه القارة الهندية احدى مات 


التعايش السلمي والتفاعل الحضاري ' 


بين المنطقتين ولعل ۾ هذه القرائن التي 
الخليجية - الهندية لم تكن مؤسسة 
على القوة والغلبة كما تزعم بعض 
الدراسات المغرضة » بل كانت تحمل 
رسالة سامية » ويخيم عليها روح 


وة الارة u‏ علاقة غ 


زادها الاسلام قوة وتخڏزا : ولم 


تتأسس كما أظهر ذلك البحث- 
بمحض الصدفة » بل تحكمت فيها 
مجموعة من الآليات والعوامل 
المتشابكة التي قمنا بتحلیل ا 
فاستنتجنا حتمية تلك العلاقات بما 


يتماثى مع طبيعة الظرفية التاريخية 
ل الفرة رة كما شن ن 
٠‏ خلال هذه الدراسة أن العلاقات بين 
الجانبين لم تكن متسمة بالطابع 
العدوانى والقوة والبطش كما ذهبت 
الى ذلك بعض الدراسات المتحاملة ء 
بل كانت مطبوعة بروح التعايش 


السلمي وتحمل خطابا وديا للشحوب 
التي اتصلت بها وهو ما يمکن أن 


والذي لازال بعضه العيان الى 


اليوم » وبإمكان علم الآثار والتنقيبات 


معط اللخام هن خرن ماهر ك 


العلاقات › وهو موضوع لا زال ف 


آ.د . أبراهيم القادري بوتشيش 
آستال التاريخ الاسلامي 
a ES‏ المولى اسماعيل 


- المغرب 


المصادر والمراجح المستعملة فى البحث 
أولا : المصادر الأصلية : 


١‏ - ابن الأثير عزالدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري (توق 
سنة “هم الكامل في التاريخ ج.٤.‏ طبعة مصر ۸٤١۳٠١هے‏ . 

٣‏ - ابن حوقل . آيو القاسم محمد بن على بن حوقل الموصلي (تو ق سنة ۳۹۷ه) 
صورة الأرض طبعة ببروت ۱۹۷۹ - دار الحباة . 
ابن خلدون . عبدالرحمن بن محمد (توق سنة ۸۰۸ه) . تاریخ ابن خلدون 
المعروف بكتاب العير وديوان المبتداوالخبر قي يام الحرب والعجم والبربرج 
۳ . طبعة بيروت ۱۹۷۹ دار الكتب العلمبة . 
سنة ١۸٠هم‏ . كتاب الجغرافيا تحقيق وتعليق اسماعيل العربي . طبعة 
ببروت ۱۹۷١‏ الطبعة الأولى > المكتب التجاري للطباعة والنشر . 
الأدريسي » أيو عبدايت محمد بن محمد بن عبدايثش الشريف (توي سنة 
٠مم‏ . وصف الهند - مأخوذ من كتاب ذزهة المشتاق . تحقيق أحمد 
مقبول . طبعة الهند ٠۹۰٤‏ . 
البلائري ‏ أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي (تونٰ سنة 
۹ه( . فتوح البلدان . طبعة بيروت ۱۹۷۸ دار الكتب العلمية ` 
المسعودي ‏ أبو الحسن على بن الحسين بن علي (توق سنة ۳٠١‏ ه) . مروج 
الذهب ومعادن الجوهر .ج ١‏ طبعة مصر ٠۹١١‏ (الطبعة )٤‏ . السعادة ' 
باقوت الحموي » أبو عبدابت بن عبدالته الرومي (توق سئة 7ھ( . معجم 
البلدان . الأجزاء الخمسة . طبعة روت (دون تاریخ) دار الكتاب العربي . 


ثانيا : المراجع والدراسات العربية اللحديثة : 


٩‏ الألوسي عادل محيي الدين : الصلات التجارية بين الخليج وجنوب رقي 
اسيا في العصر العباسي الأول . مجلة الخليج العدد ۳ - ٤‏ سنة ٠۹۸٤‏ 

۰- ساخت و أخرون : ترات الاسلام : الترجمة الحردية . طبعة الكوبت (التانية) 
۸ الجزء الأول . سلسلة عالم المعرفة ۸ . 

-١١‏ الشبخلى صباح ابراهيم والألوسي عادل محيي الدين : تاريخ الاسلام في 
افرىقیا وجنوب شرق اسیا . طدعة بخداد ۱۹۸٩‏ . 

۲- ماجد عبد المنعم : التاريخ السياسي للدولة العثمائية » عصر الخلفاء 
الأموبين . طبعة القاهرة ۲۳ (ط ۷) . 


۳- محمد كريم ابراهيم : العلاقات التجارىة بين عدن والهند خلال القرنبن 
السادس والسابع الهجريين الثاني عشثر الثالث عشر المدلاديين مجلة المؤرخ 
العربي › العدد ۴۳ سنة ۱۹۸۷ . 

. 1۹٥۸ الباركبوري : رجال السند والهند . طبعة الهند‎ -١ 

٠١‏ مقبول أحمد : العلاقات التجارية بين الهند والعرب مجلة ثقافة الهند مجلد 
١‏ :عدد ١‏ سئة ۱۹٩٥٩‏ . 

-١‏ الندوي محمد اسماعيل : تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية طبعة 
بیروت (دون تاریج) . 

۷- هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى الترجمة.. 
الحريبة . طبحة مصر ۱۹۸٩‏ . 

۸- بعقوب بكر : العرب والملاحة قي المحيط الهندي ق العصور القديمة وأوائل 
القرون الوسطى . طبعة مصر ٠۱۹٥۸‏ . 


ثالثا : مراجع أجنبية : 


19- Encyclopedie de 1’Islam ed. Leyde 1913-1942, Zeme ed. Paris 1954. 


20- GIBBON: The decline and fall of the Roman empire. Tome 5 London 
1950. 

21- Saint-Martin: Recherches sur 1°histoir et 1a géographie de 1a mesene et 
de la characene. Paris 1833. 
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| ) فتوح البلدان . طبعة ببروت ۱۹۷۸ ص ٤٤١‏ . عبدالمنعم ماجد : التاريخ 
السياسي للدولة العربية عصر الخلفاء الأمويين طبعة القاهرة ۱۹۸۳ - ٠‏ 
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الطبعة السايعة ص ۲۳۳ . 

انظر على سبيل المثال كتاب فتوح البلدان للبلاذري الآنف الذكر ص ٠۲١‏ 
وما بعدها حيث نلاحظ انه يسرد الأحداث والوقائع الخاصة بفتح يلاد 
السند دون أن يحلل أسبابها وهذه طريقة كانت متبعة من طرف اغلب 
مؤرخي الفترة الوسيطية . 

خصص ابن خلدون لفتح السند فقرة غير طوبلة . وبنفس المقدار خصص 
رواية لأخبار محمد بن القاسم بالسند أنظر : تاريخ ابن خلدون طبعة بيروت 
٩۹‏ ج ۲ ص ٦۰‏ وص ٦٦‏ . 

نشر هذه الرحلة المستشرق فران سنة ۱۸۸١‏ تحت عذوان «رحلة الى الصين 
والهند» » كما نشرها المستشرق سوفاجيه تحت عنوان «اخبار الهند 
والصين» . 

بعقوب بكر : العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القدىمة وأوائل 
القرون ا > طبعة مصر ۱۹۵۸ ص ٤١‏ . 

الشيخلي والآلوسي : تاريخ الاسلام في افريقيا وجذوب شرق آسيا » طبعة 
بغداد ۱۹۸۹ ج۲ ص ۱٦۱‏ . 

يقول ابن خلدون بان مدينة الديبل ف السند كان بها صنم كبير يعبده 
الأهالى » وقد حطمه الفاتحون العرب . آنظر : تاريخ ابن خلدون ج ١"‏ 
ص ٦۰‏ . 

البلاذري في فتوح ص ٠۲١‏ . أبرز دور والى البحرين وعمان في التفكير في غزو 
السنف . 

محمد کریم أدراهيم ٠‏ العلاقات التجارية دان عدن والهند خلال القرنان 
السادس والسابع الهجريين ١١(‏ - ١١م)‏ . مجلة المؤرج العربي . ع ٣٣‏ 
سنة ۱۹۸۷ ص ۲۲۰۹ . 

هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى فل العصور الوسطى . طبعة القاهرة 
٠‏ . الترجمة العربية ص ٥٠۳‏ . 


e الندوي : تيغ الصلات بی الد وا ا‎ (MW 


۹( ابن خوقل ‏ شن س. ص ۷۹ . 
(*( نفس المصدر والصفحة . 
)۲١(‏ كتاب الجغرافيا المعروف ببسط الإرزض : طبعة بیوت E2‏ تحقیق 
۰ اسماعیل العربي ص 11١‏ . 
)۲( نفس المصدر والصفحة . 
(TT)‏ ياقوت :۵ . س. .ص 1 

a N این خلدون . م شن ص‎ (4( e 
الادريسي وصف الهند وما بجاورها من البلاد تحقيق مقبول اخمد. . طبعة‎ )۲٣( 
a. . ٤۱ ص‎ 14٤ الهند‎ 
- ابن الأثر : الكامل لي التاريخ ' طبخ فصر ۱۹۲۸ ج 4 ص۱۱۲‎ ٠ 

(TY ۰‏ این سعید : م. س ص ۷ ۳ ر 

(۲) هكرو ن. م. هد ٠١‏ من مقدمة التحقيق .. 
(V)‏ هاید :م س. ص۳٤‏ . ۰ 
Saint-Martin : Recherchessur histoire et lage “ographie dela mecene etde. (1%) ۰‏ 
characene . Paris 1833. P54.‏ ھا 
(۲۹) هساید : ۾. س. ص ٤٤‏ 
(TY)‏ الندوي : :م . س ص۱۸ . | 
(۳۱( الشيخاي والالوسي : م. س. . ص ٠٦۹‏ وة مه التعميم بعض 
الكتاب الهنديين من أمثال الندو ي المشار اليه في الهامش السابق و 
جواهر لال نهرو فی کتابه لمحات من تاريخ العالم . 
SSE E ELC (™)‏ : م۔ س. 
ص 0 ا ۰ 
(۳۳) نفسه ص a ١‏ :م س. .ص۳۳ . 
)۳٤(‏ نفسه ص ٤۲۱‏ . 


الشيخلي والالوسي :@. س. ص ۱۹۳ . 

GIBBON : The Decline and Fall of the Roman Empire London 
1950. Tome 5 P 388. 

شاخت : تراث الاسلام : طبعة الكوبت ۸ ص ۱۹٩‏ . 

هو أحد آقرباء الحجاج بن يوسف ولم يكن بتجاوز السابعة عشرة من 

عمره . أنظر عنه : 

L?Encyclope die del L’Islam . T : 3 P 717-718 

اسماعيل العريي : مقدمة كتاب الجغراقيا لاين سعيد ص ۳١‏ . 

شاخت :م. س ص ۱۹۵ . 

این سعید : م. س. ص ۱۲۰ . 

نفس المصدر و الصفحة .. 

المسعودي : مروج الذهب . طبعة مصر ۱۹٩۹۲٤‏ . ج ١ص ۲٠١‏ . 

نفس المصدر والصفحة . 

أحمد مقبول : العلاقات التجارنة بين الهند والعرب . مجلة ثقافة الهند . 

. ١ عدد‎ ١١ مجلة‎ 

المسعودي : م. س ص ۲۱۳ . 


اسماعيل العريي : م. س ص ۳۳ . 

ايلي و اللوي 5ش صن ١‏ : 

نفسه ص ۱٤١‏ . 

المباركبوري : رجال السند والهند قي القرن السابع . طبعة الهند ص ۲۹۰ 
اسماعيل العريي : م. س ص ۳۲ . 
الشبخلي والالوسي : م. س ص ٠۷١‏ . 


کے د 


